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 عشر: الرابعالبحث 
 ( م1320-1242هـ/720  -640ريكولدو دامونتي دي كروسي )

 وكتاباته المغرضة عن النبي صلى الل عليه وسلم والإسلام
 علي محمد عودة الغامديد. 

 المملكة العربية السعودية(  –مكة المكرمة  – جامعة أم القرى )
  

 والصلاة والسلام على م  ا نبي بعدهثثث وبعد:   ثالحمد لله وحده
أن عصر الحروب الصليبية وهد موجة وديدة م  الكرا ية    ثم  الحقائق المر سلَّم اها

قد ادأت عشية    ثوكان  تلك الكرا ية  .صلى   عليت وسلم  محمد   ثونبي الإسلام  ثللإسلام
بعد   ث وازدادت عنفاً ووراسة  .وتصاعدت مع انداع الحروب الصليبية  ثالحروب الصليبية

بعد معركة حطي     ثوسقوذ مملكة اي  المقدس الصليبية  ث يام الجبهة الإسلامية المتحدة
على أيدي سلاطي     ثومع تساقط بقية المعاقل الصليبية في الاد الشام  .م1187رر/583سنة  

رِي  والدعاة الى و  المزيد م  الحروب الصليبية  د   ثالمماليك ظهر الكوير م  الْم ن صِ 
المسلمي ث ووهد النصف الواني م  القرن السابع الهجري/ النصف الواني م  القرن الوالث 

صلى    الوي  كتبوا ع  الإسلام ونبيت محمد    ثاب ت  عدداً كبيراً م  الك    ثعشر الميلادي
والتحامل  ثعليت وسلم العداا  تماماً  ورس  ثكتابات وديدة  لنبي الإسلام صورة معارسة  موا 

والإيطالي ريكولدو. وكان لكتاباتهم أبعد   ث سبانوجميعهم م  الإ  .لصفاتت وأ لاقت وومائلت
ال يمك     . لال القرون التالية  صلى   عليت وسلمث  الأثر في تشويت صورة الإسلام ونبيت

  ان تأثيررم يصل الى العصر الحا ر.  :القول
كروسي   دي  دامونتي  ريكولدو  لد  في  (  Riccoldo  da Monte Di Croce)و 

والتحق    .م1242رر/  640حوالي سنة    ثفي ايطاليا  ةثبجوار فلورنس  ث"مون  يدي كروسي"
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في   ثفي دير فلورنسة. وتعلَّم حتى صار أستاذاً للفنون واتداب  1بطائفة الر بان الدومنيكان 
م.  1272رر/671في سنة    ثفي ايزا  ثConvent of St. Catherineدير سان  كاتري   

الأمر   2. على أيدي سلاطي  المماليك  ثوقد عاصر تساقط المعاقل الصليبية في الاد الشام
الر بان نفوس  الأثر في  أسوأ  لت  الفكر  ثالوي كان  الهيستيرية    ثورجال  الكرا ية  فازدادت 

 للإسلام في الغرب.  
متجهاً    ثم1289ه/688ثم غادررا سنة    .فوصل عكا  ثوقد سافر ريكولدو الى الشرق 

حيث وصل   ثثم اجتاز جبال طوروس  .حيث تجول في مملكة أرمينية الصغر    ثالى الشمال
وأمضى فيها ستة    ثثم غادررا الى تبريز  .للتبشير بالكاثوليكية  ثالى قونية في آسيا الصغر  

دا ل البلاد   ثداعياً الى الكاثوليكية م   لال مترجم. ورو أول أوربي تغلغل بعمق  ثأوهر
الى كردستانث ثم نزل الى   ثالإسلامية. وم  تبريز ارتحل الى مراغةث ثم عاد الى الللف

ومنها اتجت الى بغداد. وورع في تعل م اللغة العربيةث وقد أجر  اتصاات عديدة  ثالموصل
باعتباره رجل دي     ثمع بعض الأساتوة والطلاب المسلمي ث الوي  استقبلوه بحفاوة في ايوتهم

وحضر بعض حلقات الدروس   ثا علاقة لت بالحروب الصليبية المر شْر عة  د المسلمي  
أن ريكولدو حاول أن يقوم اترجمة   ثوير  أحد الباحوي   .في المدارس الإسلامية في بغداد 

 3. فتللى ع  محاولتت ث– يما يبدو  –اا أنت وعر بالعجز  ثالقرآن الكريم الى اللاتينية

 
الفرنسيسكاني ريموندلول ومحاواتت نشر النصرانية في ومال    -  1 ع  نشأة طائفة الر بان الدومنيكانث انظر بحث: الرارن 

أفريقيةث علي محمد عودة الغامديث )مجلة المؤرخ العربيث تصدر ع  اتحاد المؤر ي  العرب بالقاررةث العدد السادسث المجلد  
 (.138–133مث ص1998الأولث 

2 - Atiye. Aziz. S: The Crusade in the Later Middle Ages, (New York, 1970), pp. 158-159.  
3 - Baldwin. Marshal. W: "Missions to the East in the Therteenth and Fourteenth Centuries in 
Setton. K. M, A History of the Crusades, Vol. V (Wisconsin, 1985), pp. 463-464. 
ويبي   الباحث نفستث محاولة ريكولدو ترجمة القرآن الى اللاتينية. على أن ريكولدوث لم يطلع على ترجمة روبيرت أوف تشيستر  

 (Robert of Chester  ث وري الترجمة التي قام اها الأ ير سنة)مث لحساب بطرس المبجل )1046–1045رر/ 537Peter 
the Venerable  ث رئي  دير كلونيث وري أول ترجمة الى اللاتينية. وري ترجمة سيئة جداًث حيث قام المترجم باا تصارث)

والحوفث والإ افةث وإسقاذ آيات بكاملهاث وإ فاا الطابع اللاتيني على المعانيث مما أعطى صورة بشعة لمعاني القرآن الكريم.  
 انظر ع  ذلك:
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بغداد  في  اقامتت  المسلمي   ثو لال  أيدي  في  عكا  بسقوذ  ريكولدو  سنة   ثسمع 
م   وبينهم عدد   ثالوي  أ رسلوا الى بغداد   ثووارد بعض الأسر  النصار    .م1291رر/ 690

وجاا اها التجار    ثالتي وقع  بأيدي المسلمي   ثكما وارد بعض الغنائم  .الر بان الدومنيكان
وبعض كتبهم    ثو منها بعض الو ائر والتحف المقدسة عند النصار    ثلبيعها في بغداد 

التي حلَّ    ثوكان لتلك الكوارم   .للاحتفاظ اها  ثوتر  ريكولدو بعض تلك الو ائراو   .الدينية
  –أنت  ثالتي أثَّرت  يت غاية التأثير ثوم  تلك الحوادم  1.أسوأ الأثر في نفست ثبالصليبيي 

ممزقاً وملطلاً بالدم في سوق بغداد. ويبدو أن   ثوجد رداا رارن دومنيكاني –حسن زعمت  
 ثالأمر الوي زاد م  آام ريكولدو  ثسقوذ عكا ترتن عليت د ول بعض النصار  في الإسلام 

  .تتصف بالألم والمرارة الكامنة في صدرهث وزعم أنت يوجهها الى الرب  ثفكتن رسالة انجيلية
وا لوي  التاسعث وا الملوك   ثأنت ا دومنيك القشتاليث وا فرنسي  الأسيسي"وفيها يشكو:  

)لم يستطع كتابة   Machometeات ري ث وا البارونات نجحوا في قهر الحيوان مارومي   
ال على العك  تماماًث كان مستمراً    ثبشكل صريش( صلى   عليت وسلم  اسم النبي محمد 
 . 2" وا م  دينهمأويكررهم على أن يتبر  ثيلتهم المسيحيي 

 

Cabanelas. Dario Rodriguez : Juan de Segovia Y el Primer Alcoran trilingue, AL Andalus, Xiv 
(1949), pp. 158-160.  
1 - Atiya, op. cit. p. 159 ; Marshal, op. cit, p. 464. 
2 - Rohricht. R : Editor, (Letters de Ricoldo de Mont Croce Archives de L'Orient Latin, 2 (1884), 
pp. 268-269. Daniel. Norman : The Arabs and Mediaeval Europe. London, 1975. p. 209. 

ث فهو يكتبت مولما أورنا في  صلى   عليت وسلم الى أن ريكولدو لم يستطع أن يكتن أو يلفظ اسم محمد   ث وجدير أن نشير رنا 
(ث حيث ا يوجد في روا الرسم حرف الدال وحرف الحاا. وروا يوكرنا انزول سورة )تب  يدا  Machometeالمت  مارومي  ) 

أاي لهن وتن(ث حي  جاات أم جميل ان  حربث امرأة أاي لهنث وري تنشد: مومم أايناث ودينت قليناث وأمره عصينا. ورسول  
. فسأل  أبا بكر ان كان النبي قد رجاراث فنفى ذلك.  ر ي   عنتجال  في المسجدث ومعت أاو بكر   صلى   عليت وسلم    

ث ا يسمونت باسمت الدال على المدضث  يعدلون الى  دهث  صلى   عليت وسلموكان الكفار م  قري ث م  ودة كراريتهم للنبي 
 يقولون: مومم. وإذا ذكروه بسواث قالوا: فعل   بمومم. ومومم لي  اسمتث وا يعرف بتث فكان الوي يقع منهم في ذلك مصروفاً  

ون مومماًث  يقول: ))أا تعجبون كيف يصرف   عني  يفرضث لأن المشركي  يسب   صلى   عليت وسلم  الى غيره. وكان النبي 
القاررةث    طبعةوتم قري  ولعنهم؟ يشتمون مومماًث ويلعنون مومماًث وأنا محمد((. انظر ع  روا: صحيش البلاري )فتش الباري(ث  

المدينة المنورةث    طبعة؛ السيرة النبوية الصحيحةث أررم العمريث  645ث  641ث ص6(ث ا3533مث حديث رقم ) 1988رر/ 1409
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الغات عديدة معرفة  لت  كان  ريكولدو  أن  م   الرغم  والعبرية    ثوعلى  اليونانية  مول 
أرور منت عالماً غير متحيزث كما يقول أحد الباحوي     ثفقد ظل داعية تبشيرياً   ثوالسريانية
أن الهدف   ثونح  ندرس مؤلفات ريكولدو  ثلولك يجن أن يكون أمام أعيننا دائماً   1. المحدثي 

اا بالطع     ث–حسن تصوره    –ول  يتم النجاض في الهدف    .التبشيري رو الأول في نظره 
نكن على تأليف او   ث. وقد عاد ريكولدو الى فلورنسةصلى   عليت وسلمفي نبوة محمد  

الجدلي    ثرتبت كتابت  أوهررا   Disputatio Contra Soracenos et)التي 
Alchoranum)م 1301رر/700الدحض المضاد لقرآن المسلمي . ثم ارتحل سنة    :ومعناه  ث

البااوي  البلاذ  اونيفي     ثفي روما  ثالى  البابا  الى  - 1294)  2الوام    Bonifaceليهديت 
  الى الشرقث  ن  يت أ بار رحلتتدو    ثItinerarium  :ف بعنوانمصن    ثم(. وم  مؤلفاتت1303

 ثف كتاباً . كما صن  ي يكون مروداً للحجاا الغربيي  والصليبيلوآراؤه المغر ة ع  الإسلامث  
ورو عبارة ع  تشهير مضاد   ث(Libellus Contra Natioes Orientales)بعنوان:  

كما صن   الشر ية.  اليهود للأمم  تثام  مضاداً  تشهيراً   Libellus Contra)بعنوان:    ث ف 
Judaeorum)وجعلت مناقشة اروتية مع المنشقي  واليهود والمسلمي ث حيث أارز  يت    ث

اواسطة الحجة حسن زعمت.    ثوتحويلها الى الكاثوليكية  ثأفكاره ع  تنصير كل أمم العالم
تتعلق بالوالومث وانتصار الكنيسةث وتعك  بعض  ثف عدداً م  الرسائل الإنجيليةرما صن  

  3.ظروف رحلتت الى الشرق 
الوي تصوَّر ريكولدو أنت سوف    ثرو الكتاب الأول  ثوأرور ما يهمنا في روا البحث 

أن كتابت   ثولم يعلم ريكولدو  .صلى   عليت وسلموي بطل نبوة محمد    ثيدحض بت القرآن
حال اي  مسلم وبي    ثفلم نسمع أن دحضت روا  .رو الوي سيبقى أاد الدرر داحضاً   ثروا

 

رف ريكولدو ع  كتابة ااسم الصحيش لمحمد 148-147ث ص1مث ا1992رر/ 1412 ث فكتبت  صلى   عليت وسلم. وركوا ص 
 ف لت ع  نطق اسمت الحقيقيث وروا م  الإعجاز.ي حر تمارومي . وروا 

1 - Marshal : op. cit. pp. 463-465.  
2 - Atiya : op. cit. p. 159 ; Daniel. Norman: Islam and the West, the making of an Image 
(Oxford, England, 2000), p. 423.  
3 - Atiya : op. cit. p. 159; Daniel : Islam and  the West. p. 423; Marshal: op. cit, p. 463, note, 
13.  
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أو منع مهتدياً م  اعتناق الإسلامث ال ظل القرآن الوي يمول المصدر الأول والرئي     ثدينت
مئات الملايي  م  البشر في جميع    ثيهدي عبر القرون  ثصلى   عليت وسلملسيرة النبي  

اا على م  كان على وارلتت في   –أرجاا المعمورةث دون أن يكون لمزاعم ريكولدو أي أثر  
محمد   ونبيت  للإسلام  وسلمالعداوة  عليت  مزاعم   ث- صلى    وي فنِ د  يدحض  الوي  الأمر 

 . صلى   عليت وسلموع  النبي محمد  ثريكولدو ع  القرآن
صلى   ت ريكولدو للإسلام ونبيت محمد  الوي يكن    ثوعلى الرغم م  العداا المقي  

  ثأن روا الكتاب لي  م  ااتكار ريكولدو نفست ثفإن الحقيقة التي ا مراا فيها ثعليت وسلم
سبانية النصرانية  سباني معروف. ذلك أن المصادر الإاوإنما اعتمد  يت أساساً على مصدر  

الوي استقى منت الفكر الغربي   ثكان  المنبع الرئي   ثالمعادية للإسلام في العصور الوسطى
. ويقرر صلى   عليت وسلمونبيت محمد    ثوتصوراتت الملفقة ع  الإسلام  ث رؤيتت المشورة

بأنها كان  رأس   ثسبانيا النصرانيةاويصف    ثأحد الباحوي  الغربيي  المحدثي  روه الحقيقة
وأ والتعصنث  للعنف  الإالحربة  التفكير  الإسلامن  حول  ومتصلباً    ث سباني  عنيفاً  كان 

  1. ومتعصباً 
الإ المصدر  رئي   ثسبانيوذلك  بشكل  ريكولدو  عليت  اعتمد   Theرو:    ثالوي 

Contrarietas Elfolica  ث ومعناه: المضاد للفقهاا. ويبدو أن كاتن روا الكتاب مستعرب
كتبت بالعربيةث ولك  الأصل العربي لهوا الكتاب مفقودث ايد أن مارك الطليطلي    ثسبانيا

Mark of Toledoالى   ثترجمت في أوا ر القرن السابع الهجري/ الوالث عشر الميلادي  ث
م  أوا ر القرن السادس   ثملطوطة سقيمة  ث الترجمة اللاتينية  ة اللاتينية. وقد بقي م  نسل 

 ث لكنت وصل الى يد ريكولدو  ثعشر الميلادي. ولم يحظ روا الكتاب باانتشار في أوروبا
الوي زعم أنت يدحض بت القرآنث فاستلدمت اتوسع    ثفكان لت أربر الأثر في تأليف كتابت

صلى   عليت  وعلى النبي    ثو ضع لت  ضوعاً عجيباً في حقده على القرآن  ثفي دحضت

 
1 - Southern. R. w: western Views of Islam in the Middle Ages, Harvard Universty Press, 1978, 
p. 19.  
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حتى العصور    ثأبعد الأثر في الجدل المضاد للإسلام  ثوكان لكتاب ريكولدو بعد ذلك  .وسلم
 1. الحديوة

وجعلت   ثسباني لم يوكر اسمت الحقيقي على الكتاب أن المستعرب الإ  ثوم  عجن 
ر في الكتاب   ثف مزعومعلى لسان مؤل ِ  ارتد ع  الإسلام واعتنق النصرانيةث فجعلت يتحسَّ

حيث ظل مسلماً زمناً طويلًا. لك  أحد الباحوي  الغربيي     ثعلى ما أسماه )حماقتت العمياا(
وإنما   ثوأثب  أن الكتاب لم يك  لمرتد ع  الإسلام  ثدعااكشف زيف روا اا  ثالمحدثي 
ويوسع م  انتشاره اي     ثدعاا أن ي كسن الكتاب سمعة كبيرةسبانيث أراد اهوا ااالمستعرب  

  ث وقد ارر  روا الباحث على زيف روه الدعو   .لك  روا الهدف لم يتحقق ثالقراا الغربيي 
م أوصافاً لمكة  ثسباني على لسان المرتدث بأنت حت الى مكةالتي أوردرا المستعرب الإ  ث وقدَّ

وا يمك  أن تكون صادرة ع  ولص زار فعلًا مكة على   ث لحت غير مقنعةلومشاعر  
سباني م  حقد عميق  أن ما تضمنت ذلك المصدر الإ  ثأرض الواقع. ويضيف روا الباحث 

بير م  حيث يستحيل أن يحمل ذلك الكم الك ثا يمك  أن يصدر م  مسلم مرتد  ثللإسلام
  2. الحقد على دينت السااق

 ث رو الجمهور الغربي المسيحي  ثوالحق أن ردف ريكولدو في المقام الأول م  دحضت
 والحيلولة اينهم وبي  اعتناقت.  ثوتحصينهم ازاا مبادئ الإسلام ثبغية تقوية ايمانهم ادينهم

محمد   نبوة  في  الطع   أن  وسلموا وك  عليت  تَّاب  ثصلى    ك  عليت  سار  منهت 
الإسلام  ثالغرب  بعد ظهور  مبكر  وق   والتحريف   .منو  التشويت  اولك ع  طريق  فقاموا 

وكأنت لي  نبياً صادقاً مرسلًا   محمدا صلى   عليت وسلمث  والتلفيقث حتى ي ظهروا النبي 
ذلك    .م    يوبتوا  )المبنى الإسلامي ارمتت    ث–حسن تصوررم    –وإذا أمكنهم أن  فإن 
 3.كما يقول أحد الباحوي  الغربيي  (ثيسقط

 
1 - D'Alverny, M T. and VAJDA, G: Marcde Tolede, Traducteur d'ibn Tumart in Al Andalus, Vol. 
Xvi, Face 1 and 2, Vol Xvii, Face 1, 1951–1952; Daniel : Islam and the West, pp. 22, 30, 265, 
266; Daniel : The Arabs and Mediaeval Europe, p. 238. 
2 - Daniel : Islam and the West, pp. 22, 30. 
3 - Ibid. p. 88. 
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ااتدعها الشيطان    ثأن الإسلام مجرد  دعة ويطانية  ث–زوراً وبهتاناً    –زعم ريكولدو  
ري يمهد الطريق لمجيا المسيش الدجالث وذلك حي  وعر الشيطان بعدم قدرتت على ايقاف  
انتشار المسيحيةث وأن الوثنيات ادأت تتهاو  أمام المسيحيةث وأنت لي  في مقدوره دحض 
وريعة موسى وإنجيل المسيشث فااتدع ذلك الدي  ليكون وسطاً اي  النصرانية واليهودية. 

قد أنجزه في   ثArius  1أن الشيطان الوي لم يستطع أن يتمت في آريوس   ثيزعم ريكولدوو 
النبي    ثويربط ريكولدو بشمولية صارمة  .- صلى   عليت وسلميقصد محمد    –مارومي   

ومع اليهودية    ثالتي انشق  ع  المسيحية  ثمع كل الهرطقات القديمة صلى   عليت وسلم
ساايلوس (  Machomete)  مارومي  "أيضاًث  يقول:   مع  الأقدس  الوالوم    جحد 

(Sabellius)ويونوميوس أريوس  مع  واتفق  مللوقاً   ث(Eunomius)  ث  كان  المسيش  أن 
أن الرب لي  ااناً  (  Carpocrates)  متفوقاً على كل ات ري ث ورو علَّم مع كاربوكراتي 

نهما  إف   ثواليهود أنت اذا كان للرب اا (  Cerdonius)  ي نقو م  اللطيئة... ومع كيردونيوس
وبي   ورنا  رنا  الشيطان  وزَّعت  ما  كل  وركوا  انزاعهما...  لللطر  العالم  يعر ان  سوف 

 .2" ده كلت بكاملت في وق  واحد في مارومي  جد   ثات ري 
والطغيان بالحقد  المعجونة  المفتريات  اللاتي    ثوبهوه  قرائت  قلوب  ريكولدو    ث يحشو 

في وق  كان   يت المشاعر في الغرب   ثصلى   عليت وسلمبكرا ية الإسلام ونبيت محمد  
 صوصاً بعد السقوذ المدوي لبقايا الممتلكات   ثالأوروبي ملتهبة  د الإسلام والمسلمي 

زعم أن الشيطان رو الوي ااتدع    ثالصليبية في الاد الشام. ففي اداية فقراتت اتنفة الوكر
 

أريوس الوي ظهر في النصف الأول م  القرن الرابع الهجريث ونسب  طائفتت اليت فأصبح  ت عرف بالأريوسية. ورو الوي    - 1
قال بأن المسيش مللوق بشرث وأنت لي  الهاًث مما أثار عاصفة م  اانشقاق دا ل العالم المسيحيث فدعا الإمبراطور قسطنطي   

م. وبعد نقاوات مطولةث رفض المجمع عقيدة أريوسث وتبنى عقيدة  324سنة    م( الى عقد مجمع نيقية337-306الكبير ) 
أثناسيوسث التي تقول بألو ية المسيشث وأنت أزلي غير مللوق. وجر  نفي أريوسث ووجن عقيدتت. انظر ع  الأريوسية ومجمع  

 نيقية:  
Vasiliev, A.A: History of the Byzantibe Empire, 324-1453, Vol. I (Modison, 1978), pp. 54-57.  
2 - Riccoldo : Disputatio Contra Saracenos et Alchoranum, Prol, I and XIII ; Fratris Ricoldi de 
Monte Crucis Liber Pergrinacionis, in J. C. m. Laurent, Editor. Peregrinatores medii Quatuor 
(Lepzig, 1964), pp. 130-133 ; Grunebaum. Gustave. E. Von : Medieval Islam Astudy in 
Cultural Orientation (London, 1971), pp. 49-50 ; Daniel : Islam and the West, p. 212.  
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سبانية.  نجدرا في الواقع تنتمي الى المصادر الإ  ثوإذا تأملنا روه الفرية الزائفة  .دي  الإسلام
 .صلى   عليت وسلمسبانية ع  محمد  ري المقالة الإ  ثسباني قال اهوه الفريةاوأول مصدر  

في ومال الاد   ثفي نافار النصرانية  ثوالمشحونة بالأباطيل  ثة وقد ظهرت روه المقالة المفترا 
في أوا ر القرن الواني    ث(Pamplona)  بجوار انبلونت  ث(Leyre)  في دير ليري   ثالأندل 

أنها   ث( Diaz)  وا ي عرف كاتبهاث ويرجش ناوررا دياز  .الهجريث أوائل القرن التاسع الميلادي
المستعربي  النصار   أحد  عمل  المقالة  .م   تلك  نص   ل  ثوقد  تجسد  االي   أن  ر  على 

في صورة    - صلى   عليت وسلمركوا تلفظ اسم النبي محمد    -(  Mahmeth" )مارميث "
ر العرب  وأمره أن يبش    ثالملاك جبريلث وأ بره بما كان قد سمعت في مدارس المسيحيي 
 1.على وكل كرة مادية  ثويدعورم الى ترك عبادة الأوثانث وأن يعبدوا الهاً مادياً في السماا

  ثقد اتفق مع كل الهرطقات القديمة صلى   عليت وسلم  اأن محمد   ثأما زعم ريكولدو
ذلك    قبل  ثرئي  دير كلوني في فرنسا  ثفهو قول قد قال بت بطرس المبجل  ثومع اليهودية

صلى   عليت  أن النبي    –زوراً وبهتاناً    –حي  زعم    ثأرور م  قرن ونصف م  الزمانب
ش فوقها بإفساد االي ث  ثتقيأ كل حواات الهرطقات القديمة" وسلم فهو ينكر الوالوم  وتمسَّ

ورو يرفض ألو ية المسيش مع نسطورسث وينكر موت   ث–أي اليهود    –الأقدس مع السبتي   
ررا على النحو الوي  وطو    ثفجاا ريكولدو وأ و عبارة بطرس المبجل  .2"...المسيش مع ماني

  رأيناه آنفاً. 
صلى   عليت  ونبيت محمد    ثويحاول ريكولدو استوارة كل أتباع الكنيسة  د الإسلام

التي حل  بالكنيسة عبر   ثحي  زعم أن الإسلام يشكل المجموع للا طهادات الولاثة ثوسلم
تاريلها وحتى عصرهث حيث كان اا طهاد الأول م  طرف الطغاة الوثنيي  حتى عصر  

  ث الى حد أن علماا اللاروت الكبار  ثقسطنطي ث وبدأ اا طهاد الواني م  جانن الهراطقة

 
1 - M. C. Diayz Y Diayz, (Los textos onti mahometanos mas antiguos en codices espanoles), 
in Archives d'histoire, Sothern : op. cit. p. 25 note 22; Daniel: Islam and the West. p.18; Kedar. 
Penjamin Z: Crusade and Mission, Eyropean Approoches Toward the Muslims (Princeton, 
1988), p. 211.  
2 - Kritzeck. James: Peter the Venerable and Islam (Princeton, 1964), p. 136.  
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ريلاري  وأ غسطي (Hilary)  أموال  وجريجوري (Jerome)  وجيروم(  Augustine)  ث    ث 
(Gregory)ي قارعونهم  ث الوالوةث وري   ثبعد جيريجوري   اً وفور   .ارزوا  للكارثة  البروز  كان 

الوي  كانوا بعقول فاسدة ومنافقةث وتلك محنة سوف تستمر حتى    ث طر الر بان الكوااي 
فقد كان   ث- صلى   عليت وسلميقصد النبي   –أما ا طهاد مارومي    .ويلو ة الكنيسة
 1. الأرور م  الجميع

فيوكر أنت   ثقبل البعوة صلى   عليت وسلمويتحدم ريكولدو ع  سيرة النبي محمد  
أنت و   ثسيا السمعة  ثأنت كان حقيراً بالأصل  –زوراً وبهتاناً    –نشأ يتيماً أمياً فقيراًث ويزعم  

لقول     ثويستدل اتفسيره المحرَّف  .ران عااداً مللصاً للوثنية حتى س  الأربعي  م  عمره
م لقرائت الهدف  ث  2))ووجدك  اا فهد ((تعالى في سورة الضحى   على زعمت الكووبث ليقد 

وثنياً    ث ورو أن الشيطان يلتار لتحقيق أردافت في ردم الدي  المسيحي  ثالوي يرمي اليت
م ريكولدو وصفاً ملفقاً لنشاذ النبي    3. موغلًا في الوثنية قبل  صلى   عليت وسلم كما ي قدِ 

وأنت ازغ م  و اعة    ثجداً   اً نشيطاً في المسائل الشلصيةث وبارع"  يقول بأنت كان    ثالبعوة
وأ و يطارد جيرانت    ثثالى ثروة ووهرةث وأ و ينمو ويئاً فشيئاًث ثم نشر انفست الرعن   ثوفقر

أو   ثيةاما بسر    ثفقتل الكوير منهم  . ويسرقهم ويسلبهم ويغزورم  ثوقرااتت وينصن لهم الكمائ 
 .  4" جهاراً 

رنا  اانتباه  نلف   أن  والملفقة  ثويجن  المشورة  الصورة  تلك  أن  التي رسمها   ثالى 
ث اذا كان  قد فشل  فشلًا ذريعاً صلى   عليت وسلم رابت للإسلام ونبيت محمد  أريكولدو و 

قد نجح  في صد الإسلام ع     ثفي تنصير أحد م  المسلمي ث فإنها م  ناحية أ ر  
حيث أصبح  الجمارير الأوروبية مقتنعة اتلك    ثاانتشار في أوروبا في العصور الوسطى

ونجح   ثصلى   عليت وسلمولصفات نبيت محمد    ثوالمعارسة للإسلام  ثالصور الملفقة
 في ااحتفاظ للغربيي  ادينهم المسيحي.  

 
1 - Riccoldo : op. cit. prol. I ; Daniel : Islam and the West. p. 211.  

   (.7سورة الضحىث اتية رقم )  - 2
3 - Riccoldo : op. cit prol. XIII, XXXV ; Daniel : Islam and the West. pp. 104, 106, 107.  
4 - Riccoldo : op. cit. prol. XIII ; Daniel : Islam and the West. pp. 113, 114.  
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ران يعاني م    صلى   عليت وسلمث ومفادرا أن النبي  الباطلة  أما تهمة داا الصرع
البيزنطي   المؤرخ  ا تلقها  أن  سبق  والتي  دائمث   (ثTheophnis)  يوفان ث نوبات صرع 

 ث(Anastsius)  1عندما ترجم انستاسيوس   ثوانتقل  الى الغرب   ث م817رر/202سنة    ىالمتوف
اللاتينية الى  اليونانية  م   ثيوفان   كتاب  البااوي  البلاذ  مكتبة  سنة   ثأمي   في 

وأوردرا في كتابت دون ذكر اسم المؤرخ البيزنطيث   ثريكولدو  هافتلق  قد  ث ف2م 873/ رر259
 3. وزعم أنها رواية موثوقة وحقيقية ثلكنت أسهن فيها كويراً 

بأن  فيها  التي يلبر   تعالى    ثويتناول ريكولدو اتية الأربعي  م  سورة الأحزاب 
))ما كان محمد أبا أحد م  رجالكمث ولك    ث بقولت: اتم الأنبيااو   ثرسول    اًثنبيت محمد 

النبي ي ((  و اتم  واللتام يقولث  4رسول    الأ ير  أنت  يدعي  مارومي   "ان  والصم    ث: 
  ث فإن يد   تبدو وكأنها قاصرة  ث ق سا راً: "اذا كان الأمر كولكعل  ثم ي   لجميع الأنبياا".

 . 5حيث توقف  ع  أن تمنش الروض النبوية" 
السادسة واللمسي  أمام اتية  نفسها  تعالى:   ث ويظل ريكولدو في السورة  عند قولت 

ث 6))ان   وملائكتت يصلون على النبيث يا أيها الوي  آمنوا صلوا عليت وسلموا تسليما((
  ث تتكثناؤه عليت اي  ملائ  صلى   عليت وسلمث رو  صلاة   تعالى على نبيت  الوي يعني أن

صلى     اً فيزعم أن محمد   ثوفي الملأ الأعلى. ولك  ريكولدو يقدم معنىً مغر اً للآية
ا يمك  أن تصدر ع     ثأن روه المقولةبعلِ ق  وي    .يصو ر   وكأنت يتضرع اليت ثعليت وسلم

 
1 - Theophanis, Chronographia: Vol. I. In. Corpus. Scriptorum Historiae Byzantineae (Bonnae, 
1897), p. 516.  
2 - Anastasius Bibliothecarius, Chronographia Tripertita, in Theophanis Chronographia, Editor. 
C.D Boor, Vol. p.32-33. 
3 - Riccoldo: op. cit. XIV; Daniel: Islam and the West, p. 47.  

   (. 40سورة الأحزابث اتية رقم )  - 4
5 - Riccoldo : op. cit. prol. VIII.  

   (. 56سورة الأحزابث اتية رقم )  - 6
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على السلف الوي يتصف   –ازعمت الكووب    –نبي م  الأنبيااث ويعتبر أن روا القول يدل  
 1. بت القرآن

))وإذ التي قال   تعالى فيها:  ثويقف ريكولدو أمام اتية السادسة م  سورة الصف
قال عيسى اا  مريم يا اني اسرائيل اني رسول   اليكم مصدقا لما اي  يدي م  التوراة  
 ث2ومبشرا ارسول يأتي م  بعدي اسمت أحمدث فلما جاارم بالبينات قالوا روا سحر مبي ((

ان روا لي     :ث ويقولصلى   عليت وسلمنكر بالكامل نبوة محمد  وي    ثلآيةلفيورد معنى  
يقبلون الإنجيل أنَّا حرفناه  ثمكتوباً في الإنجيلث والمسلمون ا  يناق     .ويزعمون  ثم أ و 

النبي اسم  النصار  حوفوا  أن  مارومي    ثدعو   اسم  "ريف ح وف  ستبقي   او   ثويتساال: 
. 3وغيررم"   ثوالكار  الأربر  ثويهوذا الأسلريوطي  ثريرود   :مول  ثأسماا أ ر  لأناس سيئي 

ويقول  الرد علىويسهن ريكولدو في   الإنجيلث  تحريف  ااتفاق في    :دعو   كيف حدم 
اللاتي    استطاع  وكيف  المزعوم..  الأصلي  الإنجيل  كتمان  على  العالم  أنحاا  جميع 

يت   أن  واليعا بةواليونانيون  النساطرة  م   المنشقي   مع  مارومي    ثفقوا  عصر   قبل 
(Mochome)وكان للمنشقي  نص    .ورم يعار ون بعضهم بعضاً   ثعلى كتمان اسمت  ث

الكلدانية  ث اص  المسلمي   .والعبرية  ثباللغة  ريكولدو  قديمة   ثوطالن  ترجمة  يقدموا   ث أن 
 4. تعارض تلك التي تتفق عليها جميع الطوائف المسيحية

صلى قد أ نزل  على النبي    ثأن معظم سور القرآن الكريم  ثم  الحقائق المسلم اها
ز عليها القرآن في معظم  التي رك    ثفي مكة. وكان  القضية الكبر  والمحورية    عليت وسلم

 ثالتوحيد المطلق  ث أيري قضية أن "ا الت اا   وحده ا وريك لت"  ثسوره وآياتت المكية
 ث وعدم صرف ويا منها لغير  . فالوحدانية المطلقة  ثوإفراده بال بادة  ثواللالص لله تعالى

القضية الأساسية الى    ثالتي قام  عليها دعوة الأنبياا عليهم السلام  ثري  آدم  م  لدن 
الوي ا تنفع معت الأعمال    ثرو الظلم العظيم  ث. فالشرك باللهصلى   عليت وسلممحمد  

 
1 - Daniel : Islam and the West, p. 87.  

   (. 6سورة الصفث اتية رقم )  - 2
3 - Riccoldo : op. cit. III ; Riccoldo : Itinerarium, XXXIV.  
4 - Riccoldo : Disputatio III ; Itinerarium, XXXIV.  
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))مول الوي  كفروا قال تعالى:    ثحتى ولو كان  تلك الأعمال مول الجبال   ثالصالحة أاداً 
اربهم أعمالهم كرماد اوتدت بت الريش في يوم عاصف ا يقدرون مما كسبوا على وياث 

 ث لما عرض قصص الأنبياا مع أممهم  ثكما أن القرآن الكريم  .1ذلك رو الضلال البعيد((
وا تكاد توجد سورة في   .التوحيد وأرميتت في حياة البشر  ثنما كان يعرض م   لال ذلكا

 اا وفيها ذكر أو اوارة الى أرمية وحدانية   تعالى.  ثالقرآن
قادتت الى الجنوض   ثأن ا الت اا  ث كرا ية مقيتة  :فقد كره ريكولدو وهادة  ث ولهوا كلت

فقال:   ث التي تتحدم ع  وحدانية   جل وعلا  ثوالطغيان في تعليقت على اتيات والسور
ويؤكد   ثالتي يؤكد فيها  ثفي تلك الأحوال الكويرة(  Machomete)  "ماذا يعني مارومي  

راتباً ع  نفست: آمنوا بالله والرسولث وأطيعوا   والرسولث اتبعوا   والرسول. نظراً لأننا  
والإتباع    ثوالعمل بإذعان  ثوالإجلال بال بادة  ثأنت للرب وحده ندي  بالإيمان والعقيدة  ثنعرف

أن يقول روه   ث وفي النهاية. لولك ا يملك أحد أن يجرؤ  ثفهو وحده في البداية  .لسبيل الرب 
الأسلوب   ثالأوياا روا  مول  في  نفست  الرب   ثلكي يضم  مع  المسائل  روه  ا   .وفي  فهوا 

 ثا الت اا    :وا رفيق مع ر يقت". ولما كان  عبارة  ثيستطيع أن يفعلت زميل مع زميلت
فقال:   ثفقد ثار ريكولدو وفقد صوابت  ثوتدي  النصار  بالشرك بالله  ثتتكرر كويراً في القرآن

  ث فهوه قضية صادقة ومسلم اها   ث"مارومي  يضع روه ال بارة في قرآنت أرور م  مائة مرة 
 . 2ا الت اا  ث وأنت ا كلن اا كلنث وا حصان اا حصان"  :فقد فهمنا أنت

ام  جويصن  ثتيات القرآن الكريم  ثوفهمت السقيم ثويظل ريكولدو في تحاملت المقي  
  ث م  آيات تلبر بأن الأنبياا السابقي  جميعاً كانوا مسلمي   ثغضبت على ما جاا في القرآن

اتيتي    في  بت رسولت  أمر    قال:    163- 162وما  الأنعامث حيث  ان  م  سورة  ))قل 
أول  وأنا  أمرت  وبولك  لت  العالمي ث ا وريك  ومماتي لله رب  ومحياي  ونسكي  صلاتي 

وإارا يم وإسحاق ويعقوب وأانائت    ا بأن نوح   ثث  يعلق قائلًا: "مارومي  نفست قال3المسلمي ((
 

 (.18سورة اارا يمث اتية رقم )  - 1
2 - Riccoldo : Disputatio VIII. XV ; Itinerarium, XXVI. XXX ; Daniel : Islam and the West, pp. 
64-65.  

  (.163-162سورة الأنعامث اتيتان )  - 3
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 ث ويتساال ريكولدو بل بْث   .مر بأن يكون المسلم الأول"رانوا مسلمي ث ثم رو نفست قال بأنت أ  
اذا   ث يقول: "ريف كان أولئك الأنبياا قبل مارومي  مسلمي   ثمحاواً رمي القرآن بالتناقض 

. وروه حجة سليفة؛ لأن المسلمي  جميعاً يعلمون أن المقصود بت  1ران رو المسلم الأول" 
قائلًا: "رو يقول الشيا   ثرو المسلم الأول م  أمتت. لك  ريكولدو يكرر حجتت السليفة

ر الى  نفست ع  نوض: بأنت كان مسلماًث وأن الطوفان ما جاا الى الأرض اا بسبن أنت بشَّ
الناس بأنت يجن أن يصبحوا مسلمي  ورم رفضواث وروا كوب على نحو وا شث اذ كيف  

مع أن مارومي    ثيمك  لنوض الوي سبق مارومي  بألفي  و مسمائة سنة أن يكون مسلماً 
. ويفترض ريكولدو حجة م  عنده على 2نفست قال بأنت كان رو المسلم الأول في العالم"

  ا ان اارا يم ونوح  :   أن يقولوا فوق ذلكي لمسلملثم يرد عليها  يقول: "يمك     ثلسان المسلمي 
ان   :حيث يقول  ثلأن المسلمي  ينحدرون منهما؛ وروا التفسير مناقض للقرآن  ثرانا مسلمي 

ال كان مسلماً فقطث فهنا يتضش أنت مولما المسلمون   ثاارا يم ما كان نصرانياً وا يهودياً 
 .3كولك اليهود والنصار  ينحدرون منت"  ثينحدرون م  اارا يم

أنت م     ثمحاواً اقناع قرائت اللاتي   ثويواصل ريكولدو رجومت المقي  على القرآن
 ث ث فيزعم أن القرآن متناقض مع الكتاب المقدسصلى   عليت وسلما تلاق النبي محمد  

كاذباً    –ويزعم    .وأنت ينقض بعضت بعضاًث وأنت كتاب غير عقلاني  ثوأنت متعارض مع نفست
أسماا  – يقصد سوره   –أن بعض فصولت  ثأن مما يدل على أن القرآن لي  وحياً الهياً  ث–

البقرةث والنملث والعنكبوتث والنحلث والد ان. وأن روه الأسماا غير ائقة    :مول  ثا عقلانية
ثم يستدرك    ل.بالأوياا التي ليس  جديرة بااحترام والإجلا  يا على وحي الهيث وأنت مل

وات اوأن لت ما في السم  ثواللبير  ثوالحكيم  ثوالعلي  ثقائلًا: صحيش أن الرب رو العظيم
وغير    ثور مما ينبغيوالأرض وما اينهماث وأنت يحكم بعدلث لك  مول روه ال بارات مكررة أر

 
1 - Riccoldo. Disptatio, III. IV. IX.  
2 - Ibid.  
3 - Ibid.  
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حيث يستلدم    ث–ازعمت الكووب    –  رورية... وعلاوة على ذلكث فإن القرآن كان فاحشاً  
 1.رلمات رائلة مول كلمة جماع

ريكولدو   الإ  – ويزعم  على مصدره  لتنقيحات    ث–سباني  معتمداً  تعرض  القرآن  أن 
ملتلفة القراا  ثوتغييرات  قبل  السبعة   ثم   القراا   . وأصحااهما[  ثوورش  ثحفص   :]يقصد 

مفادرا    ثكما يورد رواية مضطربة  .حتى الموت   ثويدَّعي أنهم كانوا يقاتلون بعضهم بعضاً 
الى أن قام أاو بكر بالبحث  ثصلى   عليت وسلمأنت لم يوجد قرآن واحد بعد موت النبي  

ثم يورد مزاعم مضطربة ومشووة   .وأحرق بقية النسي  ثع  عدة نسي ملتفيةث فاعتمد واحدة
وكتااتت  ثوملفقة القرآن  اتفق  ثحول جمع  كيفما  القرآن جمع  أن  الى  وثائق    ثليللص  م  
أن يشوه صورة القرآن في   ثوردف ريكولدو م  ذلك  2.وتح  ظروف مظلمة بشدة  ثبشرية

بعد أن علم بأرمية القرآن الفريدة عند المسلمي . ذلك أن مما أثار    ثعيون قرائت اللاتي 
ما صرض بت قائلًا: "ان المسلمي  ا يقتنعون بأن القرآن كتاب   ثحفيظة ريكولدو وغضبت

 ث ويحاولون دائماً أن يبررنوا على أنت عمل    ثنت كلمة   بحقا ال يقولون    ثمارومي  
))انا نح   لبشر". وأرور ما أثار حقد ريكولدوث اتية التاسعة م  سورة الحجر:  اولي  عمل  

لنا الوكر وإنا لت لحافظون(( وأنت لي     ثبأن القرآن زائف  ثفظل يردد أراذيبت الساقطة   .3نز 
التي    ثرلام  ث  صوصاً بعد أن سمع المسلمي  في رحلتت يضحكون على عقيدة الوالوم 

واعتقادرم جميعاً أن القرآن   ثوأثب  وحدانية   تعالىث ورأ  اجماع المسلمي  ثنفارا القرآن
 . صلى   عليت وسلم محمد  4الوي أوحاه الى نبيت ثرلام  

))قل لئ  :  فيها  قال تعالى  التي  ثوعندما واجت ريكولدو آية التحدي الكبر  في القرآن
اجتمع  الإن  والج  على أن يأتوا بمول روا القرآن ا يأتون بمولت ولو كان بعضهم لبعض 

التي ا يستطيع    ثوأنت المعجزة البا ية اللالدة  ثالتي تبي  أنت كتاب   اللالد ث و 5ظهيرا(( 

 
1 - Ibid. XVII, cf, III ; Daniel : Islam and the West, p. 78.  
2 - Riccoldo : Disputatio, X 111 ; Daniel : Islam and the West, p . 55.  

    (. 9سورة الحجرث اتية رقم )  - 3
4 - Riccoldo : Itinerarium, XXXIII. XXXV ; Daniel : Islam and the West, p. 50.  

   (. 88سورة الإسرااث اتية رقم )  - 5
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فإنهم عاجزون عجزاً مطلقاً    ثولو تظارروا أو تعاونوا على ذلك  ث ن  والج  أن يأتوا بمولتالإ
بمولت الإتيان  ريكولدو    ث  ع   الأسود   - عندئو    –تقيأ  المطبق  ثحقده  وجهالتت    ثو لالت 

م معنى    ثالمركبة نت ا  :اهوا الشكل: "مارومي  قال  ثلقرائت اللاتي    ثهوه اتية العظيمةلوقدَّ
بالقول: "الملائكة    ثهاً سا راً ثم علَّق متفك    .يمك  أن يعملوا كتاباً كهوا"  ثا ملائكة وا وياطي 

  ث ل  يكتبوا كتاباً مملوااً بالأراذين والتجديف على   والفح ث لك  طبعاً الشياطي  بالوات 
وإعجازه    ث. وحاول ريكولدو أن يجعل م  الاغة القرآن الر يعة1يعملوه بسهولة"أن  يمك   

الفريد  عبارتت  ثاللغوي  أسلوبت  ثوسمو  صدقت  ثوتفرد  عدم  على  على    ثدليلًا  علَّق  حيث 
سيما وأن البيان والأسلوب    ثبقولت: "يفا ر العرب والمسلمون اهوا  ثالإعجاز اللغوي في القرآن

 ثبت كلمة كلمة  ىان   جعل ذلك الكتاب الموح  :الغتهم يكون موزوناًث ورم يقولون بجلاا
مارومي   موقف(Machomete)  الى  غير  كان  لأنت  روا   ث؛  يلترع  كيف  يعرف  ولم 

ا تكون    ثفالشرائع السماوية .رو الصدق ثوروه اتراا... لك  الضد الفعلي لهوا ثالأسلوب 
جاا في تعبير موزونث م  الأنبياا    ثوا العهد الجديد   ثفلا العهد القديم  ؛مول روا مطلقاً 

  . ان الرب تحدم انظم   :أنت ا أحد قال  ثنح  أ  برنا  .الوي  سمعوا صوت الرب   ثات ري 
اعترف بأن النبي أ تهم بكونت    ثالقرآن نفست  . يترفعون أن يفعلوا ذلك أيضاً   ثأيضاً الفلاسفة
ونكتفي بإيراد تفنيد    .روه المقوات الزائفة  ث. ولسنا بصدد تفنيد 2ولي  نبياً"   ثحالماً وواعراً 

وردَّ عليت في الحاوية بقولت: "م    ثالوي اقتب  روه ال بارة في كتابت  ث جوستاف جرونيباوم
الغرين أن يجهل ريكولدو وجود الوزن الشعري في مقدار كبير م  العهد القديمث وري الميزة  
التي كان  في معظم الأحيان محل اعتراف كبار آباا الكنيسة السابقي . انظر على سبيل  

وما   ثمقدمة جيروم لسفر أيوبث وما حوتت م  تحليل للأوزان الشعرية الواردة  يت   ثالموال
 .3تبعت م  ملاحظات ع  علم العروض العبراني" أ

 
1 - Riccoldo : Disputatio, IX ; Daniel : Islam and the West, p. 80.  
2 - Riccoldo : Itinerarium, XXXV ; Fratries Ricoldi de Monte Crucis : op. cit in J. C M. pp. 130-
135 ; Daniel : Islam and the west, p. 81 ; Grunebaum : op.cit. pp. 99-100.   
3 - Grunebaum : op. cit. P. 100, note 95.  



465 
 

ال حاول أن يحارم   ثفحسن   لغة القرآن وأسلوبت  الطع  في  ريكولدو علىيقتصر  ولم  
فهمت السقيم لمقايي  الكتاب المقدس عند أرل الكتابث فزعم أن القرآن  ب  ثالمقاطع القرآنية

مولما رو الحال   ثيتصف باانعدام المفترض للنظامث وأنت لي  بت ترتين بالعهود للملوك
ولي  بت ترتين قصصيث حيث يبدأ بإطراا   وبعدئو ينزلق نحو وسط   ثفي العهد القديم

الى   ث الأويااث دون ترتين بمو وع البحثث حيث ينتقل م  مو وع غير متصل بالبحث 
بسبن أنت ينبوق م  أوياا صادقة الى أوياا كاذبة غير متصلة    ثآ ر الا ترتين منطقي
 1. ان القرآن وريعة الللاص  :ثم يقول كاذباً  ث  كريم :اهاث مولما يقول صادقاً 

نا أن نرسل باتيات  وعند مرور ريكولدو بقول   تعالى في سورة الإسراا:   ن ع  ))وما م 
قواث لولك لم يأذن الرب  2اا أن كو ب اها الأولون(( . علَّق بقولت: "موسى والمسيش لم ي صدَّ

حسن زعمت   –ثم أ و يقارن  .فجاا بقوة الأسلحة" ثبمعجزات ( Machomete) لمارومي  
سوااً    ث مدعياً أن المسيحية انتشرت في العالم بالإقناع والمنطق  ثاي  المسيحية والإسلام

وما قام    ثري نكران الوات   ثأو ادون ذلكث وأن أرم وياث انتشرت بت  ثبمساعدة معجزات 
 3.انتشر بحد السيف –ازعمت  –اينما الإسلام   ثعليت م  معجزات مدرشة

وأنها مجرد  رافة    ثويزعم أنها منا ية للعقل  ثويتناول ريكولدو معجزة انشقاق القمر
القرآن   المسلمون؛ لأن  اها  للقمر   –ازعمت    –يؤم   أوامره  ا يوكر أن مارومي  أعطى 

أن    ثأن القمر سوف ينشق يوم الحساب. وزعم ريكولدو في رحلتت   ثفانشق. وأن معنى اتية
مجرد   لاالمعجزة  المعجزات  ينفي  القرآن  لأن  المسلمي ؛  المفسري   جانن  م   ر  دعاا 

زاعماً أن القمر أربر م   ثوظل ريكولدو يواصل حديوت في انكار روه المعجزة ."مارومي  "
 ثوقال بأنت ا يمك  حدوثت  ثالأرضث وأن المسلمي  يقولون أن نصفت وقع على جبل واحد 

  4. ولم ي سجَّل ثوأنت مجهول لجميع العالم

 
1 - Riccoldo: Disputatio, XI ; Itinerarium, XXXI ; Daniel: Islam and the West, p.81.  

   (. 59سورة الإسرااث اتية رقم )  - 2
3 - Riccoldo : Disputatio, VII . VIII ; Daniel : Islam and the West, p. 96.  
4 - Riccoldo : Itinerarium . XXXIII ; Daniel : Islam and the west . pp. 96-97. 
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عبر رجومت على القرآنث  ثصلى   عليت وسلم   اوظل ريكولدو يهاجم النبي محمد 
وعدم   ثوالليانة   ثوالظلام  ثوأنها تتصف باا طراب   ثفزعم أن وريعة القرآن غير عقلانية

 . نظراً لضعف وفسق مؤسسها  ث–حسن زعمت    – وأنها ليس  مؤيدة بالمعجزات    ؛الوبات 
الكووب    –فهي   وتكوب   ث –ازعمت  نفسها  الشريعة   ثتناقض  صاحن  وأن  ظالمةث  وأنها 

الجنسية(  Machomete)  مارومي   اتثام  قلوب  "  ؛اقترف  يلم   ا  القدس  الروض  لأن 
 .1" كما يقول القدي  جيروم ثالأنبياا في العمل الجنسي

النبي    وصن   المسموم على  بقولت   عندما مر   ثصلى   عليت وسلمريكولدو حقده 
))وإذ تقول للوي أنعم   عليت وأنعم  عليت أمسك عليك زوجك واتق  ث وتلفي  تعالى:  

في نفسك ما   مبديتث وتلشى الناس و  أحق أن تلشاهث فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجنارها لكي ا يكون على المؤمني  حرا في أزواا أدعيائهم اذا قضوا منه  وطراث وكان  

ث ر ي  . فقد نزل  روه اتية في وأن زينن ان  جح  وزيد ا  حارثة2أمر   مفعوا((
مؤنة ازالة آثار التَّبنيث فيتزوا م     ثاذ واا   تعالى أن يحمل نبيت بعد ذلك  3.   عنهما

  ث الوي يزيل العرف القديم   ثمطلقة متبناه زيد ا  حارثةث ويواجت المجتمع اهوا التشريع الجديد 
كما تحرم زوجة   ثكان  تحرم على الوالد المر ت ب نِ ي  ثالوي يقضي بأن زوجة ااا  المر ت بنَّى

أن زيداً سوف يطلق  ثصلى   عليت وسلموقد أ بر   تعالى نبيت    .ااا  م  الصلن 
جاا  ثا طرب  العلاقة الزوجية اي  زيد وزينن  فلماسوف يتزوجها. الوي زيننث وأنت رو 
 –ويطلن الإذن بفراقهاث فقال النبي لزيد    ثم  زينن  صلى   عليت وسلمزيد يشكو للنبي  

أي   ؛مسك عليك زوجك أ  :–وأنعم النبي عليت بالعتق والحن    ثالوي أنعم   عليت بالإسلام 
صلى وما كان يلفيت رسول      .واتق   في أمررا   ثوا تطلقها  ثاق زينن في عصمتكأ

ليبطل آثار حكم    ثويتزوجها رو  ثرو علمت أن زيداً سوف يطلقها  ثفي نفست   عليت وسلم
  ث اسيما المنافقي    ثويتحرا م  كلام الناس  ثيلشى  صلى   عليت وسلم  وكان النبي  .التَّبني ِ 

 
1 - Riccold : Disputatio, VIII, CF. XIII ; and Itinerarium, XXXV ; Daniel : Islam and the West, p. 
92.  

 (.37سورة الأحزابث اتية رقم )  - 2
 . 383ث ص8(ث ا4787البلاري )فتش الباري(ث كتاب التفسيرث حديث رقم )  - 3
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تزوجها   ثولما انقض  عدتها  .طلق زيد زوجتت زينن   ثتزوا امرأة اانت. وأ يراً   :بأن يقولوا
  1صلى   عليت وسلم.  النبي

النبي   رو يوحناً    ثفي روه القصة صلى   عليت وسلموكان أول م  افتر  على 
( الشام  ثم(749  -660رر/  131-40الدمشقي  نصار   العصر   ثأحد  في  عاش  الوي 

 تح  عنوان: ثصلى   عليت وسلممنها فصل ع  النبي    ثوكتن مؤلفات عديدة  ثالأموي 
في قصة زينن ان    صلى   عليت وسلمورو أول م  اتهم النبي    .)ررطقة الإسماعيليي (

وانتقل  روه الفرية   2.واقترف معها الزنا  ثهاوزعم أنت وقع في حب    ر ي   عنهاث  جح 
وأ فوا   ثوتوسعوا في ورحها  ثفهاموا اها  ثالى معظم الكتَّاب الغربيي  في العصور الوسطى

ف فرية يوحنا الدمشقي  الوي تلق    ثث وعلى رأسهم ريكولدو 3ة حعليها الكوير م  اللياات الجام
صلى   صلى   عليت وسلموزعم أن النبي    ثاتيةروه  وأوار الى    ثسبانيعبر مصدره الإ
ر وعلق قائلًا: "الوي يبر    ث4قال في القرآن: "الرب أمرني أن أرتكن روا الزنا"   عليت وسلم
   .5كان يلفي الأصغر اواسطة الأعظم"  ثالزنا باسم الرب 

 
؛ فتش الباريث اا  حجر العسقلانيث كتاب التفسيرث  1060ص  ث ؛ تفسير اا  كوير 460ث ص3أحكام القرآنث اا  العربيث ا  - 1
   . 666-655؛ تفسير الكريم الرحم ث عبد الرحم  السعديث ص384-383ث ص8ا

2 - Migne : Patrologiae  Cursus Comletus. Series Graeca Prior editon. by Jacques Paul Migne, 
1857–1866, Volume, 94, Colmns, 769-771 ; Sahos, D. J: JOHO OF Damascus on Islam the 
Heresy of Ishmaelites (Leidem, 1973), p. 137-139.  

الوي كان معاصراً لريكولدوث وزار    (ث Fidenzio of Paduaبادوا ) ومنهم على سبيل الموالث الرارن الإيطالي فيدينزو أف    - 3
الاد الشام في النصف الأ ير م  القرن السابع الهجري/ الوالث عشر الميلاديث وأ و الفرية وصاغها على الشكل التالي:  

  ثكان  م  النساا الجميلات  ث – زينن    –ث وكان لت زوجة تدعى سيبين  –زيد    –"ران رناك رجل معروف يدعى سايدوس  
فسمع محمد بشهرة جمالهاث واوتعل بالرغبة فيهاث وأراد أن يراراث فجاا الى منزل المرأة    .اللائي عش  على الأرض في أيامها

في غياب زوجهاث وسأل ع  زوجها. ري قال : يا رسول  ث ماذا تريدث لماذا أن  رنا؟ زوجي ذرن الى اللارا في العمل.  
رو    . ل كان رسول   رنا؟ ري أجاا : رو كان رناوروا لم يك  ملفياً ع  زوجهاث رو عندما عاد الى ايتت قال لزوجتت: ر 

قال: رل رأ  وجهك؟ ري أجاا : نعمث رو رآهث ورو أيضاً سهَّرني وقتاً طويلًا. رو قال لها: أنا ا أستطيع أن أعي  معك  
 وقتاً أطول م  روا". انظر:

 Daniel : Islam and the west, p. 119.     
4 - Riccoldo : Disputatio, XII ; Daniel : Islam and the west, p. 121.  
5 - Riccoldo : Disputatio, XIII ; Daniel : Islam and the west, p. 51.  
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بأن القرآن م     ثوتناول ريكولدو سورة التحريمث وجعلها فرصة ليؤكد مزاعمت الباطلة
ث فقدَّم صدر السورة على الشكل التالي: "... أن  صلى   عليت وسلم  ا تلاق النبي محمد 

حتى يجيز لك أن تصبش حراً في   ثتتطلع بمهارة أن تر ي زوجاتكث اتن اوترع   لأجلك
عل    .يمانك"ا "مارومي  ثم  بقولت:  ريكولدو  نسا(  Machomete)  ق  اللائي    ثهايوبي  كل 

التحريمث وكأنت بالوات م   ث رو قال: ك  تائبات أمام      –سورة    –ت في فصل  ن اتبع
 .بمادة قورة  ثالوي ك  فعلنت  ده  ثمشيراً الى اافتراا  .لأن قلوبك  تحول  بعيداً   ؛نظراً 

ي   مباورةعق  ورناك  مسلماتث "  :ن  منك ث  أحس   يعطيت  سوف  يطلقك ث    ربما  رو  اذا 
وعندما   . حريصات على الشعائر والصلاةث عاملات بجد وأبكاراً   ثمؤمناتث موثوقاتث تائبات 

ذلك  ر    تائبات"ق    ثسمع   نح   روا  .ل   "ان   ثويللص ريكولدو م  عر ت  القول:  الى 
  ث فهو الأسوأ م  الجميع  ثأما التجديف على    .ر لنفستبر  لكي ي    ثدعاا مارومي  للوحيا

 .1بالقياس الى جرائمت الأ ر " 
))فإن  التي قال   تعالى فيها:    ث م  سورة البقرة  230وقد وقف ريكولدو أمام اتية  

طل قها فلا تحل  لت م  بعد حتى تنكش زوجا غيرهث فإن طل قها فلا جناض عليهما أن يتراجعا  
أن   ث والمقصود باتية  .2ان ظنا أن يقيما حدود  ث وتلك حدود   يبي نها لقوم يعلمون((

والمقصود   .حتى تنكش زوجاً غيره  ثأن مطلقتت ا تحل لت أاداً   ثالزوا الوي طلق للمرة الوالوة 
كما رو المشروع م     ثقاصداً لدوام عشرتها  ثأن يكون راغباً في المرأة   ثم  الزوا الواني

اه وريعة ااستحلالث أي أن تتزوا المطلقة زوجاً وسم    ثزعمت ريكولدوما  أما    3. التزويت
 . ولعنت  توجاات الأحاديث واتثار اوم    ثمت الإسلامآ ر بقصد تحليلها للأولث فهوا أمر حر  

صلى بطل النكاض عند جمهور الأئمةث وقد لع  الرسول    ثومتى صرَّض بمقصوده في العقد 
 4.في أحاديث كويرة ثالمحلِ ل والمحلَّل لت   عليت وسلم

 
1 - Riccoldo : Disputatio, XI ; Daniel : Islam and the west, pp. 122-123.  
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روه ااستحلال  فرية  الك    ثلك   ارتمام  محل  العصور  أصبح   في  الغربيي   تَّاب 
 1. وراجمورا على روا الأساس ثفزعموا أن ااستحلال م  ورائع الإسلام ثالوسطى

التي ا تم  لشريعة الإسلام    ث–فرية ااستحلال    –وقد تعامل ريكولدو مع روه الفرية  
  . سبانيبعاً مصدره الإمت    ثوتعامل معها بكرا ية مقيتة  ثبصلةث فاعتبررا م  ورائع الإسلام

ودليلًا   ثوتحايلًا ورعياً  ثلأنها تمول  زياً وعاراً  ؛زدرااواستلدمها اوصفها وريعة جديرة باا
ومما قالت في روا: "الرجال الوي  يريدون    .ازعمت الكووب   ثعلى قوارة الشريعة الإسلامية
الى حد ماث   ثأو ولص و يع  ث يدفعون أجراً لرجل أعمى  ثأن ي حدثوا تسوية لهوا النوع 

انت يريد    :ويقول  ث يوب  علانية  ثوبعد ذلك  .أي يجامعها  ثوبالتالي يجن يقاسي المرأة جسدياً 
يستطيع الزوا الأول أن يستميلها لنفست. أحياناً قد يحدم   ثوإذا رو فعل ذلك  .أن يطلقها

وبعد   .انهما ا يريدان أن ينفصلا  :ويقوان  ثيلاام بعضهم بعضاً   ثأن الزوجي  الجديدي 
الأول يصبش محزوناً   ثذلك الأمل  ثالزوا  وأجرتت   ثبضياع زوجتت  ثلما أصابت م   يبة 

 .2المفقودة"
التي    ثويهاجم بعض الممارسات اللاطئة  ثويرمي ريكولدو وريعة الإسلام بالإباحية

 يقول: "القرآن    ثابان العصر المغوليث وينسبها للإسلام  ثربما سمع اها في رحلتت الى الشرق 
أن الرجل   ثرو ا يكون محرماً   ثوأيضاً   .لك  ايع ووراا معي  مسموض بت  ثيقول الزنا محرم

  ث حتى أن مسلمي  يوربون الى اي  دعارة   ثيفعل مولما يشتهي في ملك يمينت... وركوا
لك  لي  مسموحاً لي أن أزنيث ايعي نفسك   ث ور: أنا أوعر بشهوةاالم  ةويقولون لصاحب 

حيث يقول: طبقاً   ثمولما يفعل مع ملك يمينت ثرو مسموض لت أن يفعل معها ثبعد ذلك .لي
ويزعم ريكولدو أنت يوجد في   .يضطجع معها غير مضطرب"  ثوركوا رو  .لديننا الإسلامي

 3. اوارة تسمش اهوا ثالقرآن
أن القرآن سمش باللواذ. وقد استمد   ث–كاذباً    – ال يزعم ريكولدو    ثلي  روا وحسن 

الفرية المصادر الإ  ثريكولدو روه  القرآن    ثسبانيةم  بعض  آيتي  في  التي حر ف  معنى 
 

1 - Daniel : Islam and the west, pp. 158-163.  
2 - Riccoldo : Disputatio, XIII ; and Itineraeian, XXXIV.  
3 - Riccoldo : Disputatio, XIII ; Daniel : Islam and the west, pp. 162-163.  
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))نساؤكم  فهي قول   تعالى:    ثلتشويت صورة الإسلام اهوه الفرية. أما اتية الأولى  ثالكريم
رت المصادر النصرانية الإ .1حرم لكم فأتوا حرثكم أنى وئتم(( فأتوا )عبارة  ثسبانيةفقد فسَّ

))ويسألونك ري قولت تعالى:    ثفأتور  في أدبارر . واتية الأ ر    :بمعنى  (ثحرثكم أنى وئتم
حيث قدم  تلك المصادر   .2ع  اليتامى قل اصلاض لهم  ير وإن تلالطورم فإ وانكم((

وقد التقط ريكولدو روا   3. تمارسوا معهم اللواذ  :بمعنى  (ثلالطورمت وإن  )عبارة    ثسبانيةالإ
المغرض  وأارزه  ثالمعنى  التناقضات في   ثباعتباره رذيلة غير طبي ية  ثفتناولت  اي   تبرز 

في السورة   ثأن القرآن وجن اللواذ في قوم لوذ ثزعمكما  .حسن أراذيبت الساقطة ثالقرآن
وعدم الفهم م  جانن ريكولدو؛ لأن سورة البقرة لم تتعرض    ثوروا يدل على الللط  .نفسها

 ثوذكر ريكولدو  .في سورة الأعراف وما بعدرا  ثوإنما جاا الحديث عنهم بعد ذلك  ثلقوم لوذ
حيث قال: "مارومي  يبدو أنت وافق على اللواذ    ثسمحتا باللواذ  ثأن اتيتي  الموكورتي 
المسلمون   –مع أنهم    ثالبقرة  –سورة    –مع الرجل والمرأةث في فصل    ثالمرتكن على حد سواا

 . 4اتفاسير وهيرة"  ثيغطونها بغير ابطاا –
صلى   عليت  وراجم م   لالها النبي محمد    ثوم  القضايا التي تناولها ريكولدو

ما دام النصر    ثقضية الجهاد. فزعم أن: "مارومي  علَّم أن دي  الإسلام سوف يبقى ثوسلم
والمحافظة على قوتها   ثما دام النصر لجيووها  ثوأن النبوة سوف تستمر  ثبسيفت مستمراً 

  ثبأن دي  الإسلام مصيره الى الزوال ثوتنبأ ريكولدو .ري الجورر الأول م  روا" ثالدنيوية
انت ا ارراه    :وأن القرآن قال  ثعندما تضعف جيووتث وقال بأن: "الإسلام دي  العنف والقتل

أن النبي    ثوزعم ريكولدو  .م  يكره اواسطة القتل"  ثا ارراه أعظم  ثلك  أيضاً   .في دي   
وأن   ثوقتل أعداا   ورسولت  ثوإحراز الأسر    ثتباعت بالسلن أمر أ صلى   عليت وسلم

 
   (.223سورة البقرةث اتية رقم )  - 1
   (.220سورة البقرةث اتية رقم )  - 2
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  ث وأن العبودية كان  أحس  م  الليار المقدم للمسيحيي   ؛يضايقورم ويحطمورم بكل وسيلة
 1. على التناقض في القرآن ث-  ازعمت –وأن روا دليل  ثورو أن يدفعوا الجزية
وأمر   ثمع رجال الأديان الأ ر    ثبأن: "القرآن حرَّم الجدل الموجع  ثوقال ريكولدو

بالإ افة    ثأن الرب ا يحن  دمة قسرية. أي الإرراه   ثوفي الواقع  .فوق ذلك بالموت للكفار
مارومي   فعلها  الممارسات  وروه  والسلن.  بالقتل  عام  استحسان  سلوكاً   ثالى  وأصبح  

لك    ث بأن القرآن: "ا يقول ويئاً عملياً ع  الفضائل  ثريكولدو  وادعىللمسلمي   يما بعد".  
والقتل" الحروب  ع   الفلاسفة    .يتحدم  وأن  يجادلواث  أن  يرفضون  المسلمي   أن  وزعم 

أدنى درجة   ثوزعم أن القرآن  .المسلمي  لم يؤمنوا بالإسلامث ولولك رفضوا أن يناقشوا المسألة
القو  أن  وزعم  الوثنية.  الفلسفة  النبي م   عند  وسلمث  ة  عليت  ع     صلى    اديلًا  كان  

السيرة عصر  في  للرسول  المتبعي   ريكولدو  م  وقسَّ فئات:   النبويةث  المعجزات.  أربع  الى 
السيف  :الأولى اواسطة  أجبروا  الشيطاني.    :الوانية  .الوي   باللداع  المأ وذي   الأجانن 

الوالوة: الوي  كانوا موالي  لمعتقدات أسلافهم. الرابعة: الوي  كانوا يتطلعون الى المبادئ 
منقول بكاملت م  مصدره   ثالوي قدمت ريكولدو  ثالأ لا ية المنحلة. وروا التقسيم العجين 

وزعم    .لي  مبرراً عاداً للقتل  ثسباني "المضاد للفقهاا". وقال بأن العجز ع  دفع الجزيةالإ
كان م  السلنث وأن الإسلام لم يوجن اعادة ملك الى   ثأن: "الكسن الشلصي لمارومي  

السيف المحمول   ثأن م  أرم علامات العنف الإسلامي  ثوزعم ريكولدو  .2الشرعي" مالكت  
اللطين  المنبر  ثاواسطة  يصعد  القتال    ثعندما  الى  الميل  وجع  "مارومي   بأن:  وقال 
وتساال قائلًا: "ما رو    .ع  طريق وجن الفرار م  ميدان المعركة"  ثالمتأصل في قومت

أن روه المفتريات التي    ث. وم  عجن 3اذا كان  حياتت في  طر"   ثالإثم اذا فر الرجل بعيداً 
السادس   ثكان  المصدر الأساس  ثساقها ريكولدو الحالي اندك   البابا  الوي استقى منت 

يوم الولاثاا    ثفي ألمانيا  ثفي محا رتت التي ألقارا في بافاريا  ثعشر أقوالت ع  الإسلام
مانويل الواني باليولوج    ثع  طريق اقتباسها م  الإمبراطور البيزنطي  ثم9/2006/ 12

 
1 - Riccoldo : Disputatio,V, VII, VIII ; and Itinerarium, XXIX.  
2 - Riccoldo : Disputatio, IX, X, XII, XIV ; and Itinerarium, XXX. 
3 - Riccoldo : Disputatio, XIV ; and Itinerarium, XXXV.  
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Manuel II Polaeologus  (1350 -1425وسنر  بعد قليل .)كيف وصل كتاب   ثم
 فنقل عنت روه الأقوال!!!  ثريكولدو الى روا الإمبراطور 

دليلًا على التناقض اي  القرآن    ثوحاول ريكولدو أن يجعل م  أقوالت اتنفة ع  العنف
"اذا أحد  ربك على لأنت يقول:    ثفزعم أن الإنجيل لم يسمش بأي عنف البتة  .والإنجيل

ل لت الأيسر  ث دك الأيم   ثلك  ريكولدو  .ك أيضاً"افأعطت ردا  ثوإذا أراد أن يأ و ثوبك  .فحوَّ
لما كان يعلم أن عالمت الغربي الأوروبي النصراني ظل لأرور م  قرني  م  الزمان يش   

فقال معلقاً   ثحاول تبرير ذلك  ثويجرد الحملات  درم  ثالحروب الصليبية على المسلمي 
ا    ثاذا كان رناك مسيحيون سيئون   ثعلى اقتباست السااق م  الإنجيل: "وا يعارض روا

 . 1يطيعون روه الأوياا" 
 يما يتعلق بالقرآن وسيرة    ثلك  معظمها مكرر  ثوديدة العداا  ثولريكولدو آراا أ ر  

التي   ثث وا يتسع المجال رنا لعر ها بكاملها. أما أ بار رحلتتصلى   عليت وسلمالنبي  
لك  أرم ما يمك  أن نوكره    . ارجة ع  نطاق مو وعنافهي    ثأورنا اليها في اداية البحث 

الواقعرو    ثرنا على أرض  ووارد  لم   قد  ريكولدو  والشعائر    ثأن  الفضائل  م   الكوير 
لم   ثومع ذلك  .بفضل دينهم  ثالتي اتصف اها المسلمون   ثوالممارسات الإسلامية الر يعة

ث قال الوي أمر اهوه الفضائل   ثيستطع ريكولدو أن يفتش عينيت على حقيقة دي  الإسلام
))وم   لم يجعل   لت نورا فما لت م  نور((  تعالى:

ع  ممارسات   ثكتن وصفاً اديعاً   فقد   .2
"سوف نتحدم ع  أعمال محددة اي  المسلمي ث ري   الصدد:   ومما قال في روا   .المسلمي 

فم  الجدير   .–يقصد المسلمي     – أرور عاراً على المسيحيي  منها مدحاً لأولئك الوثنيي   
حماستهم للدراسةث وإ لاصهم في ايمانهم ادينهمث و شوعهم في صلاتهمث    ثبالوناا والوكر

والتي  موتهمث  قبل  اها  يوصون  التي  ومواريوهم  بالفقرااث  ووفقتهم  بصومهمث  وعنايتهم 
ما أروض توقيررم اسم   ثيشترطون فيها أن ي فتد  اها الأسر  المأسوري  في أيدي المسيحيي 

واحتشامهم في مشيهمث ووقوفهم وجلوسهمث وعووبة معاورتهم   الشديدث  الألو ية. ووقاررم 

 
1 - Riccoldo : Disputatio, XVI.  
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وحس   يافتهم البالغة حد الكمالث والسلام    ثوحس  تعاملهم مع بعضهم البعض   ثللغرباا
بالقول: "ان روه الكلمات   ثالوي يصونونت  يما اينهم". ثم يلتم اوادتت بفضائل المسلمي 

الوي     ث ال م  أجل ا جال المسيحيي   ثا نسجلها لأجل اطراا المسلمي   ثالموكورة آنفاً 
  – يقصد المسلمي   –اينما أولئك الملاعي    ثجل قانون الحياةأ يكررون أن يعملوا ويئاً م   

 . 1يفعلون ذلك م  أجل قانون الموت" 
وبي     ثوالعجن كل العجن م  ريكولدوث رو تفريقت اي  عقيدة المسلمي  ووريعتهم

التي ربتهم    ثالوي ا يمك  أن ينبع اا م  تلك العقيدة والشريعة  ثسلوكهم في واقع الحياة
لم يستطع    ثالوي أوار اليت. وركوا يتضش أن ريكولدو  ثورواتهم على ذلك السلوك الر يع
صلى    م  كرا ية وحقد على الإسلام ونبيت محمد    ثأن يتللص مما تعلمت ونشأ عليت

 صوصاً   ثالتي رسمتها كتابات أسلافت السابقي   ثتح  تأثير الصورة البشعة ثعليت وسلم
فشارد سلوكاً ومعاملة ا نظير لهاث فلم يجد مناصاً    ثثم ا تلط بالمسلمي   .سبانيمصدره الإ

سو  بالتفريق اي  الإسلام كعقيدة    ثالوي حصل دا ل نفست  ث للتللص م  ذلك التناقض 
 وبي  تطبيق المسلمي  لتلك العقيدة والشريعة في واقع الحياة.  ثووريعة

حْضٌ للقرآن  ثفقد أصبش كتاب ريكولدو  ثوكيفما كان الأمر مصدراً    ثالوي زعم أنت د 
حتى القرن السابع   ثالوي  ظهروا بعده. وكان لت أثره الكبير في أوروبا  ثللمجادلي  الغربيي 

   2.كما يقول أحد الباحوي  الغربيي  ثعشر الميلادي
تجاه الإسلام    ثأن تأثير كتاب ريكولدو على الفكر الغربي  ثوالحقيقة التي ا مراا فيها

حي  استلدم البابا الحالي   ثوصل الى العصر الحا ر ثصلى   عليت وسلمونبيت محمد 
في  ثصلى   عليت وسلمبعض أقوال ريكولدو ع  النبي محمد    ثاندك  السادس عشر

صلى وأن محمداً    ثمحا رتت المشار اليها آنفاًث فزعم أن الإسلام قام على العنف والسيف

 
1 - Riccoldo : Itineraeium, XXI, XXI, XXVI, XXIX ; Fratris Ricoldi de Monte Crucic : op. Cit. pp. 
131-135 ; Savage, Henry. L : Pilgrimges and pilgrim shrines in Palestine and syria after 1095; 
In setton. A History of the Crusades, Vol, IV. Wisconsin, 1977, p. 53 ; Daniel : The Arabs and 
Mediaeval Europe, p. 215.  
2 - Daniel : the Arabs abd Mediaeval Europe, p. 238.  
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الوي كان    ثمول أمره انشر الدي   ثما جاا اا بما رو: "ورير وا انساني   عليت وسلم
وبعد أن أثارت اسااة البابا عاصفة م  ااحتجاجات في سائر    .1يبشر بت بحد السيف" 

مانويل    ثأعل  أن ما قالت في محا رتت مجرد اقتباس م  الإمبراطور البيزنطي  ثأنحاا العالم
كيف وصل كتاب ريكولدو المكتوب   :رو  ثوالسؤال الوي يطرض نفست رنا  .الواني باليولوج 

     الى الإمبراطور البيزنطي الوي ا يتكلم اا باليونانية؟  ثاللاتينيةب
أحد أساتوة    ث(Vryonis)  نجده عند الأستاذ فريون    ثان الجواب على روا السؤال

البيزنطي الشهير  ثالتاريي  البيزنطي  اللاتيني  قام  وعندما   ..." ترجمتت:  ما  قال   ث حيث 
لريكولدوث الى    (دحض القرآن)اترجمة    ث(Demetrius Cydones)  ديمتريوس سيدوني 

عامي    ثاليونانية م     ثم1360- 1354اي   جديدة  اترسانة  البيزنطيي   المجادلي   د  زوَّ
 John)  اعتمد الإمبراطور يوحنا السادس كونتاروزي   ثالتفاصيل والحجت. وبعد عقد احق

VI Contacozene  ) ًعلى ترجمة سيدوني  لعمل ريكولدو في دفاعت ع  النصرانية    ث كويرا
فتأثر اولع    ث مانويل الواني باليولوج   ثثم كان أن جاا على التعاقن   .ورجومت على الإسلام

 .2ثر بطريقة غير مباورة اريكولدو"أوديد ابحث الأ يرث وبولك ت
 Humphreyالمستشرق الإنجليزي رمفري اريدو    ثوم  الوي  تأثروا بكتاب ريكولدو

Prideaux  (1648-1724)انحو أربعة قرون   ثم بعد ريكولدو  فكتن كتاباً    ثالوي جاا 
 The True Nature" )بعنوان: "الطبيعة الحقيقية لللداع كما يتجلى كاملًا في حياة محمد 

of Imposture Fully Dispayd in the life of Mohamet).   وديد كتاب  ورو 
ث حيث اعتمد بشكل رئيسي وأساسي  صلى   عليت وسلمالتعصن  د نبي الإسلام محمد  

 ث على كتاب ريكولدوث وذكر في مقدمتت أنت ردف م  كتابت تبرئة المسيحية م  اللداع

 
 .  21-18مث ص 2006سبتمبر  29-23ه/ 1427رمضان  7–1ث 1720انظر: مجلة المجتمعث الكوي ث العدد  - 1

2 - Vryonis. Speros, Jr : The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the process of 
Islamization From the Eleventh Through the Fifteenth Century (Bereley los Angeles (London, 
1971), p. 424 ; and Daniel : Islam and the west, p. 403.  
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نبيت محمد  و  اللداع موجود في الإسلام وسيرة   قال وقد    .1صلى   عليت وسلم ورض أن 
  2.بأنت يفوق أي كاتن وسيط في  بوت  ثدانيال اريدو

اريدو أصبش بعد ذلك م  أرم المصادر لجورا اوش    رمفري أن كتاب    ثوم  عجن 
الوي   ث اوش جورا داليو ثالجد الأربر لعائلة الرئي  الأمريكي السااق ثم(1859- 1796)

ران راعياً لإحد  الكنائ  في أنديانا اول ث وأستاذاً في اللغة العبرية واتداب الشر ية في  
م  أرمها كتاب بعنوان: "محمد مؤس  الدي  الإسلامي   ثجامعة نيويوركث ولت مؤلفات عديدة

الدكتور عبد الرحم  عبد     ثوقد ترجم الكتاب الى العربية  .ومؤس  امبراطورية المسلمي "
  م. 2004في سنة   ثالشييث ونشرتت دار المريي في الرياض 

ويعتبر اليوم م  أرم    ثوينطوي روا الكتاب على كرا ية وديدة للإسلام والمسلمي 
. وقد  صلى   عليت وسلممصادر المحافظي  الجدد في أمريكا ع  الإسلام والنبي محمد  

وم  أرمها كتاب اريدو ع     ثبمصادره الأساسية  ثصرض جورا اوش الجد في كتابت روا
بكتاب  ثثر بصورة غير مباورةأقد ت  ثوبولك يكون جورا اوش .صلى   عليت وسلمالنبي 
الوي انتحلها ادوره    ثاريدو  رمفري نقلًا ع     ثوم  أمولة ما جاا في كتاب اوش  3.ريكولدو

نبوتت  ثع  ريكولدو النبي  "استغل  اوش:  الحسية"   ثقول  الرغبات  أداة لإوباع  ث  4اوصفها 
بأنت كان نبياً: "مكلفاً بفرض العقيدة بقوة السيف.  صلى   عليت وسلمووصف النبي محمد  

  . 5فقد أصبش السيف رو الأداة الحقيقية لفرض رسالتت"  ثوبالتالي
  ث مMartin Luther  (1483 -1546)وم  الوي  تأثروا بكتاب ريكولدوث مارت  لوثر  

فترجمت الى اللغة الألمانيةث وأ اف الى الترجمة مقدمة   ثزعيم حركة الإصلاض البروتستانتي
 

1 - Prideaux, Humphrey : The True Nature of Imposture Fully Disployd in the Life of Mohomet, 
with a Discourse annexed for the Vindicating of Christianity, (London, 1697).  
2 - Daniel : Islam and the west, p. 309. 

  .405ث 323ث 318ث 310ث 106-105وع  تأثره اريكولدوث انظر: المرجع نفستث الصفحات: 
مؤس  الدي  الإسلامي ومؤس  امبراطورية المسلمي ث جورا اوشث ترجمت وحققت وعلق عليت   صلى   عليت وسلممحمد  - 3

   . 94مث ص2004الرياضث  بعةعبد الرحم  عبد   الشييث ط 
   . 358ث صنفست - 4
   . 207نفستث ص - 5
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وأن المسلمي     ؛بأنت ا يوجد حل لما أسماه "المشكلة الإسلامية"  ثوملحقاًث أاد  فيهما قناعتت
يتنص   أن  يمك   قلوبهم  ا  لأن  زعم    -روا؛  المقدس  ثقاسية  –كما  الكتاب   ث ويحتقرون 
أن    ثوزعم أنت لم يك  يتصور   .وأنهم متشبوون انسيت م  أراذين القرآن  ؛ ويرفضون الحجة

تفسر لنا عداا    ثولعل اعتناق مارت  لوثر تراا ريكولدو  1.المسلمي  يعتقدون روه الحماقات 
 وتعاطفهم مع الصهيونية في الوق  الحا ر.  ثالبروتستان  للإسلام ونبي الإسلام

 وآ ر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي ثثث
  

 
1 - Southern : op. cit. pp. 104–105, and note 57. 


